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مَةُ    مُقَد�
يُعَدّ أدب الأسفار والرحلات مـن أمتـع فصـول الأدب وأكثـر 

مـن أثـر فـي مؤلفاته رواجًا وأحسنها قبولاً لدى القـراء لمـا لهـا 
أنـه يعـيش تلـك الحيـاة ويسـتمتع  يتصـورنفس القارئ تجعلـه 

كثيرًا بقراءتها. وعلى الرغم من اهمية هذا النوع من الكتابـة، 
إلا أن هناك غايات وأغراض كان السياح والرحالة يبتغونها فـي 

رحلاتهـــم للـــبلاد التـــي يقصـــدونها فهـــي إمـــا للتبشـــير أو 
لمغامرة وحـب الاسـتطلاع، أو للتنقيبات الأثرية أو للسياحة وا

للأغــراض التجاريــة والتمثيــل الدبلوماســي أو لأغــراض فنيــة أو 
عسكرية أو طبية أو علمية، ولذا فإن لونكرك ذكر أنـه مـا بـين 

) مر بالعراق ما يقارب ثمانيـة وتسـعين ١٩١٤ – ١٥٥٣المدة (
رحالة نتج عنها تقارير ومقالات مفصـلة ومسـهبة كلهـا تصـف 

ــه  ــراق وأوج ــدد أصــول الع ــأخرى ويتع ــة أو ب ــه بطريق ــاة في الحي
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وأجناس أولئك الرحالة فمنهم البرتغالي والألماني والفرنسي 
  والإيطالي والهندي وغيرهم.

وبمــا أن العــراق لــه حضــارة عريقــة يمتــد عمرهــا إلــى آلاف 
السنين فإن العديد من مدنه لهـا امتـداد تـاريخي، وبـذلك فـإن 

لرحالـة والمسـؤولين الأجانـب أغلب المـدن العراقيـة قـد زارهـا ا
وإن الكثير من تلك المدن قد ظهرت عنها دراسات متخصصـة 
تتحدث عن أوصاف وكتابات الرحالة الـذين زاروا تلـك المـدن لا 
ســيما بغــداد والبصــرة والموصــل والحلــة، إلا أن مدينــة ســوق 
الشيوخ التي تُعَدّ من أقدم وأعرق المدن في جنوب العراق لم 

خصصة في مثل هذا المجـال علـى الـرغم مـن تحظ  بدراسة مت
الكتابات العديدة التي تناولت تاريخ مدينة سوق الشيوخ، لـذا 
فإن هدف الدراسة هو بيـان المعلومـات التاريخيـة التـي كتبهـا 
الرحالة والمسؤولين الأجانب عن هـذه المدينـة منـذ تأسيسـها 

ــورة  ١٩٢٠وحتــى عــام  ــده البحــث وأحــداث ث ــذي يتوقــف عن ال
  ن التي شاركت فيها هذه المدينة.العشري

يلقـــي البحـــث الضـــوء علـــى تصـــورات وكتابـــات الرحالـــة 
والمســؤولين الأجانــب الــذي زاروا مدينــة ســوق الشــيوخ فــي 
مراحل تاريخية مختلفة ولأسباب ودوافع مختلفة أيضًا بعظهـم 
مر بها كطريق يصل من خلاله إلى المكان الذي يقصده وذلك 

تيجي وجغرافـي مهـم يمـر مـن خلالـه لأنها تتميز بموقع استرا
الطريــق النهــري وحتــى الطريــق البــري ممــا يســمح للقوافــل 
التجارية والمسافرين في التوقف عنده للتزود بالماء والطعام 
وكــذلك للاســتراحة فيــه ثــم يكمــل مشــوار ســفره إلــى حيــث 
يقصد، إذ هي محطة استراحة وفـي أحيـان أخـرى يـأتي أولئـك 

جمع المعلومات الدقيقة والتفصيلية  الرحالة وهم يهدفون إلى
عــن أحــوال تلــك المدينــة وتــدوين مــا يرونــه ويشــاهدونه، إذ 
يجمعون معلومات عن المناطق الشرقية التي كان الأوربيـون 
يطمحون للوصول إليها والسـيطرة عليهـا طمعـا فـي ثرواتهـا، 
ــر  ــامن عش ــد ازداد فــي القــرنين الث ــإن هــذا النشــاط ق ــذا ف ول

بعض الأخــر يــأتي بمهمــة حكوميــة لتنفيــذ والتاســع عشــر والــ
  مخططات تخدم مصالح تلك الدول.

ــدمتها موقــع  ــأتي فــي مق ــدة محــاور ي ــمن البحــث ع يتض
المدينة الجغرافي وأهميتها والعوامل التي ساهمت في جعلها 
مركزًا لإمـارة المنتفـك ومـن ثَـم� محطـة للقوافـل التجاريـة ثـم 

دونهــا وذكرهــا  يتطــرق البحــث إلــى الأوضــاع السياســية التــي
الرحالــة والمســؤولين الأجانــب عنــد زيــارتهم لســوق الشــيوخ، 
فضــلاً عــن بيــان المعــارك التــي حصــلت أو خاضــها أبنــاء هــذه 
المدينــة عنــد مــواجهتهم للأخطــار الخارجيــة، وكــذلك دور هــذه 
ــراق خــلال  ــر بهــا الع ــة التــي م ــي الأحــداث التاريخي ــة ف المدين

ريطــاني وصـولاً إلـى ثــورة السـيطرة العثمانيـة أو الاحـتلال الب
  العشرين.

أوً : موقع سوق �لشيوخ ��غرا� وأهمي
ا 
  � كتابات �لرحالة �$جانب

تقـع مدينــة ســوق الشـيوخ علــى جــانبي نهـر الفــرات تحــت 
المدينة تقريبًا التي أخذ اسمه منها، ويحده من الشمال شطرة 
ــة مــن الشــرق ومــن الجنــوب صــحراء الشــامية  العمــارة والقرن

مــن الغــرب وهــي أحــد أقســام ســنجق المنتفــك  )١(اصــريةوالن
عـن  )٣(وذكر اداموف )٢(التابع لولاية البصرة من العراق التركي

موقع المدينة وامتدادها بالقول (أنها تقع على الضفة اليمنى، 
أي الغربية من نهـر الفـرات فـي منتصـف الطريـق تقريبًـا بـين 

إلـى  )٤(كـم ٤٠القرنة ومصب شط الحي في الفرات على بعد 
قبل مائتي سـنة،  )٥(اسفل الناصرية بناها أحد شيوخ المنتفك

ثــم أخــذت المدينــة بــالنمو بســرعة فامتــدت وأصــبح محيطهــا 
  )٦(خمسة أميال وعدد سكانها يزيد على عشرة آلاف نسمة).

إلــى ذلــك الامتــداد  )٧(وقــد أشــار الرحالــة جــيمس فريــزر
ــوق ا ــة س ــا مدين ــارت عليه ــي ص ــرة الت ــعة الكبي ــيوخ والس لش

وأصبحت معها مركزًا لعشائر المنتفك، إذ يقول (من السماوة 
تعود البلاد كلها من  –يقصد بذلك الخليج العربي  –إلى البحر 

ما  )٩(وأؤكد نيبور )٨(دون منازع إلى عشيرة المنتفك العظيمة)
ذكره فريزر بخصوص اتسـاع وامتـداد مدينـة سـوق الشـيوخ إذ 

تقريبًـا كافـة القـرى والمـدن  يقول (تعـود إلـى قبيلـة المنتفـك
الصغيرة الواقعة على الساحل الغربي للفرات وشط العرب من 

ولها مثل هذه الممتلكات فـي القسـم  )١٠(البصرة إلى العرجة،
الكائن على السـاحل الشـرقي للنهـر والممتـد مـن القرنـة إلـى 

ويقصد بذلك مدينـة سـوق  )١١(نفس المسافة باتجاه الشمال)
ع شمال القرنة. وفي السياق ذاته، فإن المس الشيوخ لأنها تق

جــاءت بــنفس الأوصــاف الســابقة القاضــية بســيطرة  )١٢(بيــل
قبائل المنتفك على مناطق واسعة ضوعها لسيطرتها، حيـث 
تذكر (يشمل الاتحاد العشـائري المسـمى المنتفـك الأراضـي 
الواقعــة علــى نهــر الفــرات والممتــدة مــن الجزائــر التــي كانــت 

الجبايش إلى الـدراجي ومـن شـط العـرب الغـراف تدعى سابقًا 
. ويبـدو أن مدينـة سـوق الشـيوخ )١٣(حتى كوت الحـي شـمالاً)

ويدل على ذلـك مـا  )١٤(كانت في تطور مستمر بعد تأسيسها
 ١٧٩٧الـذي زارهـا عـام  )١٥(ذكره الرحالـة الإنكليـزي جاكسـون

أثناء رحلته من بغداد إلى البصرة فقد وصفها بالمدينة الكبيرة 
ــوم الأربعــاء  ــول مســاء ي ــد حل ــالقول (وعن ــك ب ــران  ٢٨وذل حزي
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بلغنــا مدينــة كبيــرة جــدًا علــى الضــفة اليمنــى مــن نهــر  ١٧٩٧
  )١٦(الفرات تدعى سوق الشيوخ).

أما عن المسـافة بينهـا وبـين بغـداد، فـإن أبـي طالـب خـان 
ـــا لتلـــك  ١٧٩٩الـــذي زار العـــراق عـــام  يعطـــي وصـــفًا تقريبيً

ادرنا بغـداد بالمسـاء أخـذ الملاحـون المسافة بالقول (بعد أن غ
يجذفون ليل نهار فبلغنا سوق الشيوخ وهي على مسافة مائة 
وخمســين مــيلاً بالتقريــب وهــي فــي منتصــف الطريــق إلــى 
البصــرة، وهــذه المدينــة هــي المقــام الــدائم لقبيلــة المنتفــك 
ــــيوخ  ــــوق الش ــــدينتي س ــــين م ــــحراء ب ــــكن الص ــــي تس الت

اخ في مدينـة سـوق الشـيوخ أما عن طبيعة المن )١٧(والبصرة).
 )١٨(فيكفي أن يلخصه الحاكم البريطاني فيها برتـرام تومـاس

(Bertram.s. Thomas )  في وصـفه للمنـاخ بكونـه قـد عـاش
في المدينة لمدة عام وبالتالي فإن انطباعاته عن المناخ تكـاد 
تكون صائبة فيذكر (أنها منطقـة غرينيـة سـهلية ذات شـمس 

ة في واحدة من أكثر أمزجتها صرامة محرقة، لقد كانت الطبيع
وتجهما، والسهول هذه هي هضبة الرافدين، الأشهر الخمسـة 
مــن مــايو (أيــار) إلــى أيلــول درجــة حــرارة الظــل قلمــا تتحســن أو 

درجــة فهرنهايــت، أمــا فــي الليــل فتكــون  ١١٥تصــبح أقــل مــن 
 وهـي درجـات حـرارة تُعَـدّ أقـل حـرارة أو  ْ ٤٠ – ٣٠درجات الحرارة 

ويبدو أن برترام توماس  )١٩(لإنسان ببعض الانتعاش).تشعر ا
وصــف  )٢٠(قــد وصــف مناخهــا فــي فصــل الصــيف، لكــن تــايلر

مناخها في فصل الشتاء بـالقول (عنـدما كنـا نسـير كـان الجـو 
-بــاردًا جــدًا وعنــد الصــباح رأينــا آثــار الانجمــاد علــى الأديــم 

ويتضـح مــن ذلــك أن الطقـس فــي ســوق الشــيوخ  )٢١(الأرض)
  اردًا في الشتاء.كان ب

ومما لا شك فيه أن موقع مدينة سوق الشيوخ كان مميزًا 
مما جعلها منطقة مهمـة دفعـت القبائـل إلـى الاسـتقرار فيهـا 
والمتاجرة معها، وبالنظر لتلك الميزة التي انفردت بهـا سـوق 
الشيوخ عن غيرها من المناطق والمدن القريبـة منهـا، يلاحـظ 

سؤولين الأجانب قد تحدثوا عن تلـك أن الكثير من الرحالة والم
الأهمية، ويتحدث عنها الكسندر اداموف بالقول (كانت سوق 
الشيوخ مدينة مهمة وركز للقبائل للتـزود بمـا تحتاجـه، إذ كـان 
البدوي يستطيع أن يجـد فيهـا كـل مـا هـو ضـروري ابتـداءً مـن 
السـلاح الأبــيض والأســلحة الناريـة والبــارود والســروج وانتهــاءً 

ز والشعير والدخن والمصنوعات الأوربيـة والـبن ومختلـف بالأر
ويبـدو مـن  )٢٢(الأواني البسيطة وما شابه ذلـك مـن البضـائع)

ذلــك أن مدينــة ســوق الشــيوخ كانــت مدينــة عــامرة بمختلــف 
السلع والبضائع التي يحتـاج النـاس الهيـا وأنهـا منطقـة مهمـة 

أن سـوق للمتاجرة والتبضع ويؤكد تايلر تلك الأهمية بـالقول (

الشيوخ احدى المحطات التي تتوقف عنـدها القوافـل التجاريـة 
للاستراحة والمبيت وشـراء الطعـام وخـزن بضـاعتهم وتبـديل 

  )٢٣(ابلهم المريضة وشراء علف لحيواناتهم).
الواقع أن مركز المدينـة المهـم، دفـع أغلـب السـفن المـارة 
ــل التــي تحمــل ــارة فقــط ب ــي لا تعمــل بالتج  بنهــر الفــرات والت

الأشخاص ولمختلف الأغراض إلى التوقف في سوق الشـيوخ 
وهذا ما يشير اليهم برترام توماس في مذكراته وعندما كـان 
فيها ويقف على ضفة نهر الفرات ويلاحظ السفن المارة بالنهر 
(هناك المهيلـة وهـي مركـب نهـري ضـخم تنزلـق تحـت شـراع 

ريتها واحد من الجنفاص وراية الشيعة الخضراء ترفرف على سا
وشحنتها المختلفة من العرب والفرس والزوار يتجهـون شـمالاً 
إلى الأماكن المقدسـة فـي كـربلاء والنجـف ويتجمعـون علـى 
ظهرها، فضلاً عن صناديقها المحملة بالجثـث (التوابيـت) فـي 

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن تومــاس  )٢٤(طريقهــا إلــى الجنــة).
إلـى الجنـة وإنمـا إلـى يخطأ هنا إذ أن الموتى يتم نقلهم ليس 

مدينة النجف ليتم دفنهم هناك قريبًا من مرقـد الإمـام علـي 
  بن أبي طالب (عليه السلام).

وفـي السـياق ذاتــه، يلاحـظ أن بعـض الســفن التـي تحمــل 
السواح والبضائع تتوقف في سوق الشيوخ وتتجمـع ومـن ثـم 
تبدء رحلتها منه مجتمعة إلى المناطق التي تقصدها، وهذا ما 

ه جاكسون بالقول (لقد اِنهمـك دليلنـا الأن فـي اصـطحاب نقل
زورق أخر معـه إلـى بغـداد ويضـم هـذا الـزورق عـدد مـن بـالات 
الأقمشــة المســتوردة مــن البنغــال كمــا يضــم امــرأة أمريكيــة 
ومعها ولدها البالغ من العمر ستة عشر عامًا وابنتاها أحـداهما 

 )٢٥(عمــر).فــي الرابعــة عشــر والثانيــة فــي الثانيــة عشــر مــن ال
بالإضافة إلـى ذلـك، فـإن تلـك الأهميـة البالغـة لمدينـة سـوق 

فـي بدايـة القـرن العشـرين عنـدما  )٢٦(الشيوخ يؤكدها لـوريمر
يقول (إن مدينة سوق الشيوخ مدينة وبلدية هامة فـي العـراق 

 )٢٧(التركـي، ويقــع أغلبهـا علــى الضـفة اليمنــى لنهـر الفــرات).
ــبق أن الظــروف الطبيع ــي ويتضــح ممــا س ــة الت ــة والجغرافي ي

تميزت بها مدينة سوق الشيوخ مـن انبسـاط تربتهـا ووقوعهـا 
على نهر الفرات وقربهـا مـن الباديـة جعلهـا مـن المـدن المهمـة 
فــي ذلــك الوقــت الأمــر الــذي ســاهم فــي أن تكــون مركــز 

  استقطاب القبائل والعشائر لغرض الاستقرار فيها.

ثانيًا: �$وضاع �لسياسية كما وصفها 
  الة والمسؤول1 �$جانب�لرح

مما لا شك فيه أن كتابـات الرحالـة والمسـؤولين الأجانـب 
عن مدينة سـوق الشـيوخ لـم تسـجل جميـع الحقـائق والوقـائع 
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والأحداث ولا سيما في الجانب السياسي وبالتـالي فإنهـا لـم 
تكن متكاملة، ولذا فإن الحديث هنا سيقتصـر علـى مـا ذكـره 

الإشارة إلى الأحـداث التاريخيـة  الرحالة والمسؤولين فقط دون
التي ذكرتها مؤلفات الباحثين الذين تحدثوا عن تاريخ المنطقة 
أو مدينــة ســوق الشــيوخ تحديــدًا، انســجامًا مــع ســياق البحــث 
ــة  وتطــابق موضــوعه الــذي يهــدف إلــى كشــف كتابــات الرحال

  والمسؤولين الأجانب فحسب.
تأسـيس  الواقع أن اغلب المـؤرخين والبـاحثين يؤكـدون أن

والـذي لـم يتطـرق  ١٧٦١مدينة سوق الشيوخ يعود إلى عـام 
إليه الرحالة الذين زاروا المنطقة إلا أن نيبور الذي بدأ رحلته من 

ومر بمدية سوق الشيوخ قد أعطى وصـفًا  ١٧٦٥البصرة عام 
ــيلاً علــى الوضــع السياســي الســائد فــي تلــك  ربمــا يكــون دل

كبيـرًا فـي المنطقـة  المدينة آنذاك والتي كانـت تشـكل ثقـلاً 
لكونهــا مقــرًا ومركــزًا لأمــراء المنتفــك الــذين حكمــوا تلــك 
المنــاطق لمــدة طويلــة، وأن قــوة إمــارة المنتفــك فــي ســوق 
الشــيوخ دفعــت الســلطة العثمانيــة إلــى أن تطلــب المســاعدة 
منها في مواجهة التحديات الخارجية عليها وفي ذلك ذكر نيبور 

اجهـة التحـديات التـي أخـذت بغداد عن مو (عندما عجزت حكومة
تشنها إمارة بني كعب علـى البصـرة، أرسـل والـي بغـداد عمـر 
باشا إلى سوق الشيوخ طالبًا المساعدة منهم لأهـل البصـرة 
في صد هجمات بني كعب، فوافق الأمير عبد الله المانع على 

ــام  ــي ع ــكرية ف ــة عس ــيهم حمل ــل إل ــاعدتهم وأرس  ١٧٦٥مس
بنـي كعـب وقطـع رؤوس  وتمكن من إنـزال هزيمـة فـي قـوات

قــادتهم التــي أخــذت ســوق الشــيوخ تطــوف برؤوســهم فــي 
مدينة البصرة وبعد أن زال خطـر إمـارة بنـي كعـب مـن البصـرة 

إلا  )٢٨(رجعت الحملة العسكرية إلى مقرها في سوق الشـيوخ)
ــة مــن أن تعاقــب إمــارة  ــع الســلطات العثماني ــم يمن أن ذلــك ل

ويتحدث نيبور أيضًا المنتفك وتستخدم معها الشدة والقسوة 
عن ذلك القمع بالقول (ولا يذكر أن قمعت هذه القبيلة في أي 

الـذي  )٢٩(وقت من الأوقات كما قمعت في عهد سليمان كهيا
أصبح بعدئذ باشا لبغداد، وقد أسر أحمد باشـا ذات مـرة شـيخ 

أي  –سعدون وهو أحد إخوان الشيخ عبد الله الذي يحكـم الأن 
ه ثانية مظهر كرم نفسه، بعد أن نبهـه لكنه أعاد – ١٧٦٥عام 

بوجوب حفظ نظام القبيلة في المستقبل علـى شـكل أفضـل 
وعلى أن يؤدي الرسوم بصورة منتظمـة، ولكـن بعـد مـدة ثـار 
الشــيخ مــن جديــد، فأرســل أحمــد باشــا علــى أثــر ذلــك صــهره 
سليمان كهيا (أبو ليلة) لمقابلته وقد توفق إلـى إخضـاعه فـي 

   )٣٠(من الجند فاسر الشيخ مرة أخرى). مدة قصيرة بعدد قليل
  

وفــي الســياق ذاتــه، يضــيف نيبــور عــن تلــك الأحــداث (إن 
سليمان كهيا تلقى أمرًا بإعادة سعدون أسيرًا إلى بغداد وكان 
الغالب يريد من المغلوب إبـداء بعـض الاحترامـات، لكـن الـذي 
وُلِـدَ حــرًا لـم يشــأ أن يــتفهم هـذا الأمــر، فبعـد أن عــدَدَ أســماء 

 –كثيرة من أجداده سأل سعدون الكهيا الذي يجهل حتى والده 
كيــف  –كــان الكهيــا كرجيــا بالأصــل، بيــع أســيرًا فــي شــبابه 

يسوغ له طلب مثل هذا الذل من عربي أصيل وقد اغضب هـذا 
الأمر سليمان إلى حد جعله يأمر بقطع رأسه علـى الفـور حيـث 

من ذلـك مـدى ويتبين  )٣١(أرسله إلى الباشا إشارة لانتصاره).
الإصــرار والعزيمــة التــي تمســك بهــا الشــيخ ســعدون وعــدم 
خضوعه وإذلاله لأوامر سليمان الكهيا الذي عـده بأنـه لا أصـل 
له ما أدى أن يدفع بحياته بسـبب ذلـك الموقـف كـذلك يتضـح 
مدى قسـوة وبطـش الـولاة العثمـانيين لأبنـاء العشـائر الـذي 

الأمر الـذي تميـزت يقفون بوجه السلطة ولا ينفذون أوامرها، 
  به مدينة سوق الشيوخ خلال تلك المرحلة التاريخية.

وتابع نيبور تلك الأحداث فيقول (بعد تلك الحادثة رأى بقية 
الشيوخ أن من الأرجح الآن الانقياد له، وقد جاءت إليه في يوم 
واحد فقط بين خمسة عشر وثمانية عشر شخصًا مـن أشـراف 

ي التفــاهم مــع الباشــا، إلا أن هــذه القبيلــة وأبــدوا رغبــتهم فــ
سليمان عاد ففكر أنه لـيس فـي اسـتطاعة أن يجمـع بسـهولة 
مثل هذا العدد من الشيوخ معًا تارة أخرى، فـأمر بقطـع رؤوس 
هؤلاء عن أخرهم وبذلك ضعفت عشيرة المنتفك، بحيث إنها 

يبــدو أن وصــف الرحالــة  )٣٢(لــم يتجــرأ حتــى الآن علــى الثــورة).
ا، وإلا كيـف يقـوم مجموعـة مـن الشـيوخ نيبور لم يكن دقيقًـ

بالذهاب للتفاوض مع شخص عدو لهم بل إنه اقـدم علـى قتـل 
زعيمهم، ألا أن المرجح عكـس مـا ذهـب إليـه نيبـور فـي أنهـم 
يريــدون الانقيــاد لــه بــل يمكــن أنهــم قــد وقفــوا موقفًــا حازمًــا 
ورافضًا لسياسته وتصرفاته وقتله لزعيمهم وإلا كيف تفسـر 

يبور أنهم أرادوا الانقياد له، وهنا إن صدق نيبور في ما يقوله ن
هذا الرأي فكيف يقدم على إعدام هؤلاء الشيوخ، إذا هنالـك 
ارتباكًا واضحًا فـي رأي نيبـور ولـذا نسـتطيع القـول أن أهـداف 
السلطة كانت أضعاف إمـارة المنتفـك التـي كانـت فـي بدايـة 

فأخـذت  نشأتها بعـد أن جعلـت مـن سـوق الشـيوخ مركـزًا لهـا،
الســلطة العثمانيــة تتخــوف مــن تلــك الإمــارة وأخــذت تخطــط 
ــة  ــة فــي نهاي ــذي يؤكــده الرحال لإجهاضــها وإضــعافها، الأمــر ال
ــة للحكــم  ــا كانــت رافض ــه أيضًــا أنه ــذي يســتدل من ــه ال حديث

  العثماني وتتحين الفرصة للثورة عليه. 
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الواقع أن تلك الأحداث التي تعرضت لها إمارة المنتفك لم 
عـن مواجهــة الأخطـار الخارجيــة التـي تعــرض لهـا العــراق، تثنهـا 

خططـت  ١٧٧٧وبعد أن دخلت القوات الفارسـية البصـرة عـام 
لمهاجمة سوق الشيوخ، إذ ارسل صادق خان وفـدًا إلـى الأميـر 
ثامر السعدون وطلب منه أن ينزل إلى طاعتـه ويـذعن للأوامـر 
ويلبــي طلباتــه لكــن الأخيــر رفــض ذلــك وامتنــع عــن الخضــوع 
للحكم الفارسي، الأمر الذي دفع صادق خان إلى تجهيـز حملـة 
عسكرية بقيـادة محمـد علـي خـان أحـد قـادة الحملـة الفارسـية 

وفـي ذلـك يقـول  )٣٣(على البصرة وإرساله إلى سوق الشـيوخ 
ــامر  ــب خــان (إزاء هــذه الأخطــار قــرر الأميــر ث ــة أبــي طال الرحال

ديـه مـن قـوة، السعدون التصدي لهذه القوات الغازية بكل ما ل
غرب نهر الفرات ساحة لميدان  )٣٤(واستحسن منطقة الفضلية

المعركة واتخذ خطة تعتمـد علـى إغـراق مسـاحات واسـعة مـن 
 )٣٥(اليابسة بالماء ومن ثَم� بزلها وتحويلها إلى أراضـي طينيـة.

ــوات  ــى الق ــار عل ــق انتص ــي تحقي ــة ف ــك الخط ــت تل ــد نجح وق
ذا قـرر محمـد علـي خـان الفارسية التي لم يرضها ذلك الأمـر لـ

 ١٧٨٨الهجوم على سوق الشيوخ مرة أخـرى وكـان ذلـك عـام 
ألا أن قواته انكسرت وأبيدت وحسب ما ذكره أبي طالـب خـان 
لم ينجو من الجيش الفارسي سـوى ثلاثـة أنفـار فـروا راجعـين 
إلى البصرة نقلوا خبر انـدحار القـوات الفارسـية فـي المعركـة، 

قائـدهم محمـد علـي خـان وأخـوه  وقتل في هذه المعركة أيضًا
  )٣٦(مهدي علي خان).

ولــذلك فــان إمــارة المنتفــك قــد عانــت مــن أمــرين أولهمــا 
القمــع والقســوة التــي اســتخدمها العثمــانيين معهــم والثانيــة 
ـــإن الوضـــع  ـــالي ف ـــة، وبالت هـــي الأخطـــار والتحـــديات الخارجي
السياسي لتلك الإمارة كان مرتبكًا ليس بسبب تلك الأحداث 

وضاع السياسية التي كانت تعيشها إمارة المنتفـك ولا بل للأ
سيما النزاعات والصراعات مع القبائل الأخرى، وفي ذلك يذكر 
بيكنغهام (كان عرب المنتفك في حالة نزاع مع قبيلة الخزاعل، 

إلى أسـفل دجلـة بعـض السـفن  ١٧٨٣وأرسل والي بغداد عام 
 ضــد الشــيخ شــعب ونتيجــة لــذلك حــدث تصــادم دام ثــلاث

ساعات) ويضيف أيضًا (أرسـل شـيخ عـرب المنتفـك خبـرًا إلـى 
شيخ الخزاعل في الحلة وجوب مرور السفن التجارية في الفرات 
بحرية كاملة لتصل إلى بغداد ولكن عندما رفض هـذا الطلـب، 
اتجهــت خيالــة المنتفــك المؤلفــة مــن ثلاثــين ألــف فــارس إلــى 

وممـا  )٧٣(الحلة، ولكـن الشـيخ لقـى حتفـه فـي هـذه السـفرة).
تجدر الإشارة إليه أن بيكنغهام قد أخطـأ فـي ذكـر اسـم شـيخ 
المنتفـــك واســـماه بالشـــيخ شـــعب والأصـــح أن هـــذه المـــدة 
التاريخية كانت المنتفك تحت زعامة الشيخ ثويني بن عبد الله 

بــن محمــد بــن شــبيب بــن مــانع الشــبيب الــذي حكــم للمــدة 
)٣٨().١٧٨٥ – ١٧٦٠(  
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ــك التــي  ــم إمــارة المنتف ــارة بحج ــك فيــه أن إم ــا لا ش مم
امتلكــت مــن القــوة والســلطة والنفــوذ وامتــداد علــى أراضــي 
واســعة لا يمكــن لهــا أن تغيــب عــن الأحــداث السياســية التــي 
مــرت بهــا الــبلاد وألقــت بظلالهــا علــى جميــع المــدن العراقيــة 

شيوخ وفي ضوء ذلك يذكر لونكريك أنه عندما ومنها سوق ال
حكـم ســليمان باشــا ولايـة بغــداد كانــت الـبلاد تعــج بــالحروب 

 ١٧٨٥الأهلية، فضلاً عـن الطـاعون الـذي أصـابها، وفـي عـام 
كان لدى سليمان باشا اثنين من مقربيه، فعين أحـدهما وهـو 
أحمــد أغــا (خــادم ســليمان الخــاص) بوظيفــة المهــردار (حامــل 

وهو مملوكي فأصبح الشخصية الثانيـة بعـد الباشـا،  الأختام)
ثم عينـه برتبـة ميرمـران (أقـل مـن درجـة وزيـر) فأخـذ أحمـد أغـا 
يحبك الدسائس ضد سليمان الشـاوي (رفيـق سـليمان باشـا 
الثـاني) والـذي أصـدر سـليمان باشـا أوامـره بمصـادرة أملاكـه 

حـال وطرده خارج بغداد ففر إلى قبيلة التي أعلنت الثورة فـي ال
وظل الشاوي يعيش ما بـين الخـابور وضـواحي بغـداد فسـادا، 
فأرسل الباشا قوة للقضاء على خصمه، غير أنـه بـاء بالفشـل، 
وإن حملة قوية ضد الشاوي أدت إلى تفريق أتباعه ومن ثَم� فـر 
هاربًا إلى الشيخ ثويني في سوق الشيوخ) حتـى أن لونكريـك 

ظــيم هــذا قــد يصــف الشــيخ ثــويني (كــان شــيخ المنتفــك الع
تمكن من إبقاء عشيرته موالية هادئة مدة أعوام ستة كما أنه 
ساعد متسلم البصرة مساعدة جمة في الحركات التي دبرتهـا 

  )٣٩().١٧٨٤الحكومة على بني كعب عام 
ويفهم من ذلك، أن مدينة سوق الشيوخ لم تكن بعيدة أو 
ـــا  ـــل أنهـــا كانـــت مركـــزًا مهمً ـــة عـــن أحـــداث العـــراق، ب منعزل

ســتقطاب العديــد مــن الشخصــيات والعناصــر غيــر المواليــة لا
للسلطة العثمانية والغاضبة عليها، وبذلك يمكن وصفها بأنها 
مركزًا للتخطيط للثورة ضد سلطة المماليـك الـذين تسـلطوا 
على حكم العراق في ذلك الوقت. فضلاً عن ذلك فـإن سـوق 
الشـــيوخ لـــم تكـــن مركـــز اســـتقطاب المعارضـــين للســـلطة 

نية بـل أنهـا كانـت مركـزًا للاجئـين مـن خـارج العـراق ولا العثما
سيما المناطق المجاورة علـى أثـر الخلافـات التـي تحصـل فـي 
ديارهم ومنها ما ذكره الرحالة فريزر (قيام دويحـس بـن عريعـر 
وعبد المحسن بن سرداح، عندما أعلنوا عصيانهم علـى زعـيم 

الشـيوخ إمارة بني خالد سعدون بن عريعـر، أرسـلا إلـى سـوق 
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طالبين العون من الأمير ثويني العبـد اللـه والـذي وافـق علـى 
 ٧٠٠طلبهما وسار بحملة عسكرية تبلـغ حمولتهـا مـن الـذخائر 

، تمكنت تلك الحملة من تحقيق ١٧٨٦جمل في تشرين الأول 
وبوصوله إلـى بريـدة  )٤٠(العديد من الانتصارات ضد الوهابيين

الشيوخ مكتفيًـا بمـا (من قرى نجد) عاد إلى مركزه في سوق 
وبذلك فقد دخلت سوق  )٤١(حققه من انتصار على الوهابيين.

الشيوخ في صراع جديد تمثل بالحركـة الوهابيـة التـي أشـغلت 
إمارة المنتفك وقتًا كبيرًا في الصـراع معهـا مـن خـلال الإغـارة 
على حدودها وحصول بعض المعارك بـين الطـرفين التـي يـتم 

  الإشارة إلهيا لاحقًا.
بســبب الأحــداث التــي مــر بهــا العــراق واســتفحال امــر و

المماليــك وســيطرتهم علــى الســلطة وكــره العــراقيين لهــم، 
الأمر الذي أدى إلى حصول حركات معارضة ضد حكمهم وكان 

 ١٧٨٧لمدينــة ســوق الشــيوخ أن تأخــذ علــى عاتقهــا فــي عــام 
للقيام بذلك الدور عندما اتفق الزعمـاء الثلاثـة الأميـر ثـويني 

د الله (أميـر المنتفـك) وسـليمان بـك الشـاوي (مستشـار العب
الوالي سليمان باشا الكبير) وأحـد أمـراء عشـيرة العبيـد الـذي 
كان يسكن بغداد والشيخ حمد آل حمـود (أميـر الخزاعـل) علـى 
الثورة التـي تعـود أسـبابها إلـى فداحـة الضـرائب الثقيلـة التـي 

وبســبب  تفرضــها الحكومــة علــى العشــائر العراقيــة مــن جهــة،
تعسف وغطرسة الموظفين الأتـراك واسـتئثارهم بالسـلطة 

  )٤٢(دون أبناء البلاد من جهة أخرى.
فضلاً عن ذلك، فإن الزعماء الثلاثة اتفقوا بعد نجاح الثورة 
تأســـيس حكومـــة عربيـــة فـــي العـــراق كلـــه تتبـــع الســـلطان 
العثماني، ولأجل إضفاء صـفة شـرعية علـى الحكومـة العربيـة 

ه البصـرة وأشـرافها ورؤسـاء القبائـل ونظمـوا فقد جمعوا وجو
مذكرة طالبوا فيها تعيين الأمير ثـويني العبـد اللـه واليًـا علـى 

إلا أن السلطان العثماني رفض بشدة ما حوته تلك  )٤٣(العراق،
المــذكرة، بــل أنــه طلــب مــن الــوالي ســليمان باشــا الكبيــر أن 

والي يرسل إليه رأس ثـويني العبـد اللـه، وبعـد تقـدم جـيش الـ
حدثت معركة عنيفة أدت إلى هزيمـة الأميـر ثـويني العبـد اللـه 

، وعلـى أثـر ١٧٨٧وانسحابه إلى الجهراء شمالي الكويت عـام 
) أميـرًا ١٧٨٨ – ١٧٨٧ذلك قام الوالي بتعيين حمود بن ثامر (

 )٤٤(على إمارة المنتفك الـذي أبقـى سـوق الشـيوخ مركـزًا لهـا
سـرعان مـا عـاد الأميـر لكن حكم حمود لم يستمر طـويلاً، إذ 

ثويني إلى إمـارة المنتفـك الأمـر الـذي دفـع سـليمان باشـا أن 
بحملة كبيرة نحو البصرة، وعندما وصـل  ١٧٨٨يتوجه في عام 

إلى سوق الشيوخ اصطدمت قواته بقوات الأمير ثويني الذي 
لم يستطع الصمود أمام قوات سليمان باشا وفر إلى الباديـة 

ة علـى الحـدود العراقيـة السـعودية إلى منطقة الصمان الواقعـ
وبذلك تم تعيـين حمـود بـن ثـامر مجـددًا أميـرًا علـى المنتفـك 

   )٤٥(.١٧٩٦واستمر حتى عام 
الواقع أن الأحداث التـي شـهدها العـراق وتـأثرت بهـا إمـارة 
ـــة  ـــت مـــع اتســـاع نفـــوذ الحركـــة الوهابي ـــد تزامن المنتفـــك ق

يرة العربيـة وامتدادها وسعي أمراءها لنشر نفوذهم خارج الجز
وبذلك أخذ الوهابيون يخططون للقضاء علـى إمـارة المنتفـك 
لا ســيما بعــد الانتصــارات التــي حققهــا المنتفكيــون علـــى 

وأصـبحت سـوق الشـيوخ فـي عـداء مـع  ١٧٨٦الوهابيون عام 
الحركة الوهابية، ولذا أدرك الأمير عبد العزيز بن محمد ضرورة 

وتوجيـه عمليـات القيام بعمل جـاد ضـد مدينـة سـوق الشـيوخ 
تهديدية ضدها وإتباع أسلوب الهجوم المستمر عليها وتحطيم 
قوتها وإشعال نار الرعب في قلوب أهلها فجهز حملة عسـكرية 

ضـد عشـائرها  ١٧٩٤بقيادة ابنـه سـعود بـن عبـد العزيـز عـام 
ــراق  ــوب الع ــي جن ــب ف ــلأ والعش ــن الك ــث ع ــت تبح ــي كان الت

ـــلت ضـــواحي ســـ ـــا حتـــى وص ـــلت الحملـــة هجومه وق وواص
ونتيجة لتلـك المخـاطر التـي أصـبحت تهـدد لـيس  )٤٦(الشيوخ.

مدينة سـوق الشـيوخ لوحـدها أو الأجـزاء الجنوبيـة مـن العـراق 
فحسب بل إنها تهدد الوجود العثماني في العراق ولذلك يـذكر 
جاكسون بان السلطات العثمانية اضطرت إلى اطـلاق سـراح 

لعديـد مـن الأمير ثويني بعـد مطالبـات ومناشـدات مـن قبـل ا
ــالقول (بعــد أن اطلــق ســراح)  الأطــراف ويضــيف جاكســون ب

وعودته إلى سوق الشيوخ ليكون  ١٧٩٦ثويني العبد الله عام 
أميرًا على المنتفك، فانه اخذ زمام المبادرة لمواجهة الوهابيين 
لذا فإنه توجه إلى الجهراء، حيث انضمت إليـه بعـض مـن قبائـل 

  )٤٧(بثلاثين ألف مقاتل. الظفير وأهل الزبير وقدرت قواته
وتابع فيلبي تلك الأحداث بالقول (بعد وصول تلـك الأخبـار 
إلى الأمير عبد العزيز بن محمد جهز حملة عسكرية مـن أهـالي 
الخرج والفدع والافـلاج والوشـم والسـدير والقصـيم وأنيطـت 

وفـي  )٤٨(قيادتها إلى محمد بن معيقل أحـد قيـادات الوهابيـة)،
إن مقتـل  )٤٩(الأميـر ثـويني وفشـلت حملتـه.تلك الأثنـاء قتـل 

الأمير ثويني وفشـل حملتـه علـى الوهـابيين حسـب مـا يقـول 
فليبي، أعطت للأخرين دفعًا معنويًا كبيرًا، فجهـز الأميـر عبـد 
ــي  ــيوخ ف ــوق الش ــى س ــكرية عل ــة عس ــد حمل ــن محم ــز ب العزي

، أسندت قيادتهـا إلـى ابنـه سـعود الـذي ١٧٩٧تشرين الثاني 
العباس وقتل الكثير مـن أهلهـا ونهـب أمـوالهم هاجم قرية أم 

وأحــرق ديــارهم وقــد أحــدثت هــذه الواقعــة صــدمة قويــة علــى 
أهالي سـوق الشـيوخ لا سـيما أميـرهم حمـود بـن ثـامر الـذي 

الذي تحدث عنه أبي  )٥٠()،١٨٢٦ -١٧٩٧تولى زعامة المنتفك (
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طالب خان بالقول (ورئيس المنتفك يسمى الشـيخ حمـود بـن 
يم السلطة يستطيع أن يجمـع جيشًـا عدتـه بـين ثامر وهو عظ

الــف، وقـد أزعــج الحكومـة بالبصــرة مـدة طويلــة  ٤٠الـف و ٥٠
ويفهم من ذلـك أنـه  )٥١(ولكنه بعد اليوم أصبح المدافع عنها)،

لم يكن يدافع عن مدينة سوق الشيوخ فحسب بل عن الأجزاء 
 الجنوبية من العراق والوقوف بوجـه التهديـدات الوهابيـة. ولـذا

فإنه عمل على تأمين مدينة سوق الشيوخ إذ يذكر أبي طالـب 
خان حول ذلك (سوق الشيوخ أديـر حولـه سـور مـن الـرهط (أي 

ونتيجــة لتلــك الاســتعدادات التــي قــام بهــا أميــر  )٥٢(الجنــد)
المنتفك استطاع التصدي للقوات الوهابية التي جاءت بحملة 

لي سـوق ومهاجمة سوق الشيوخ إلا أن أهـا ١٨٠١كبيرة عام 
الشيوخ تمكنـوا مـن تحقيـق الانتصـار وإرغـام القـوات الغازيـة 

ويتضــح ممــا ســبق، أن مدينــة  )٥٣(علــى الرجــوع إلــى الدرعيــة.
ســوق الشــيوخ وعشــائرها كــان لهــا دورًا كبيــرًا فــي التصــدي 
للهجمات الوهابية التي أحدثت المذابح المروعة وقيامها بأعمال 

لشـيوخ فحسـب بـل السلب والنهب، ليست مع مدينـة سـوق ا
مــع أغلــب المــدن العراقيــة الأمــر الــذي يــدل علــى قــوة العــداء 

  والحقد الذي تكنه تلك الحركة لأبناء هذه المناطق.
ومن الأحداث الأخرى التي مرت بها مدينـة سـوق الشـيوخ 
وذكرها الرحالة والمسؤولين الأجانب منها في أيـام السـلطان 

بغـداد سـليمان  محمود الذي كان غير راض عن تصرفات والـي
باشــا الصــغير، لــذا طلــب مــن مندوبــه حالــت محمــد ســعيد أن 
ــالجليلين والبابــانين وبعــض المماليــك المغضــوب  يســتعين ب
ــع  ــوا علــى خل علــيهم فــي زمــن ســليمان باشــا الصــغير ليعمل
ــه  ــوالي، وفعــلاً تقــدمت تلــك القــوات ودخلــت بغــداد وخلعت ال

ا نهر ديالى وهناك قتلته قبائـل شـمر، فاضطر إلى الهرب عابرً 
وكــان الســلطان محمــود قــد زود مندوبــه حالــت محمــد ســعيد 
بفرمان خاليًا من الاسم وخوله تسمية من يشاء للولاية فعين 
المدعو (عبد الله اغا التوتونجي) واليًـا للولايـات الـثلاث بغـداد 
والموصل والبصرة، وعبد الله هذا أحد مماليك سـليمان باشـا 

كبير، أما سعيد بن سليمان باشا الصـغير (الـوالي السـابق) ال
الذي كان له أنصار يؤيدونـه ضـد عبـد اللـه أغـا التوتـونجي فـي 
جنــوب العــراق فقــد وصــل إلــى المنتفــك فاســتقبله رئيســهم 
الشيخ حمود الثامر اسـتقبالاً حقًـا وعنـدما علـم بـذلك الـوالي 

ود الثامر، ولما عبد الله أغا قام بمحاولة فاشلة لعزل الشيخ حم
لم ينجح بمحاولته فقـد عمـد إلـى الدبلوماسـية، فأرسـل عـددًا 
مــن الدبلوماســيين إلــى ســوق الشــيوخ للتفــاوض مــع الشــيخ 
حمــود الثــامر وإغرائــه بــالتخلي عــن إســناد ســعيد باشــا لكــن 
شيخهم أفهم المفاوضين (بأنـه لا يقصـد أي سـوء ولـيس لـه 

افنــدينا القــديم، غايــات شخصــية والــذي يريــده هــو إيــواء ابــن 
سعيد باشا بـن سـليمان باشـا الصـغير) ورجـع الدبلوماسـيين 

  )٥٤(إلى بغداد دون نتيجة.
تقدمت قـوات والـي بغـداد إلـى  ١٨١٣وفي كانون الثاني 

بــلاد المنتفــك لإخضــاعها لكــن الشــيخ حمــود الثــامر اســتعد 
لملاقاتها بجيش عظيم من قبائل المنتفك ومن اتبـاع سـعيد 

رة من المتمـردين علـى الدولـة فـي الأهـوار. باشا ومعهم جمه
وحشد هذا الجـيش علـى بعـد عـدة أميـال مـن البصـرة وهنـاك 
ــوة  ــعت ق ــلطة فتوس ــود الس ــن جن ــر م ــددًا أخ ــيهم ع ــم إل انظ
المنتفكين واصطدمت هذه القـوة بقـوات والـي بغـداد وجـرت 
معــارك ضــارية علــى مشــارف البصــرة وكــان يقــود القــوات 

ه بـرغش الـذي جـرح فـي المعركـة المنتفكية الشيخ حمود وابن
ــك  ــوات المنتف ــار ق ــة انتص ــة المعرك ــت نتيج ــا وكان ــا بليغً جرحً
وتمزيق قوات بغـداد واستسـلام البـاقي منهـا ومـن ضـمنهم 
عبد الله اغا التوتونجي الذي سـلم نفسـه واتباعـه إلـى الشـيخ 
حمود وقد اخذوا أسرى إلى مركز إمارة المنتفك مدينـة سـوق 

ن الشيخ أن حياة الأسرى معلقة بحيـاة الشيوخ مكتوفين وأعل
ابنه الجريح برغش ولما مـات الأخيـر نفـذ الشـيخ وعـده وأعـدم 
عبد الله أغـا وجماعتـه ودفنـوا هنـاك وانتهـى أمـرهم. وعنـدما 
ــى بغــداد أعلــن قاضــيها تنصــيب ســعيد باشــا  وصــل الخبــر إل
لباشوية بغداد وطلب مـن إسـطنبول المصـادقة عليـه وهكـذا 

غــداد دخــولاً رســميًا بصــحبة صــديقه أميــر دخــل ســعيد باشــا ب
الواقـع أن  )٥٥(.١٨١٣أيار  ١٦المنتفك الشيخ حمود الثامر يوم 

ذلــك الانتصــار الــذي حققــه منتفكيــون يعبــر عــن تخطــيطهم 
وحنكتهم العسكرية في مواجهـة الدولـة العثمانيـة وفـي ذلـك 
يقول الرحالة نيبور (لو أرسل باشا بغداد قوة للتصدي لهم فقد 

ا يعمدون إلى الانسحاب إلى اقصى أواسط الباديـة وحـال كانو
  )٥٦(بلوغهم الخبر، حيث لا يستطيع الأتراك اقتفائهم).

ويتضح ممـا سـبق أن سـوق الشـيوخ كـان لهـا دورًا كبيـرًا 
فـي تلـك الأحــداث التـي مــر بهـا العـراق وأن دورهــا المـؤثر لــم 
يقتصــر علــى المنطقــة الجنوبيــة بــل علــى مســتوى الــبلاد 

سـيق مـع بقيــة الأطـراف المعارضــة للظلـم والاضــطهاد والتن
ــولاة المماليــك تجــاه العشــائر  ــف الــذي اســتخدمه ال والتعس
العراقية، كـذلك اسـتطاعت سـوق الشـيوخ أن تجبـر السـلطة 
العثمانية بتعيين وال لبغداد حسب رغبتها وهـذا مـا يـدل علـى 
أن سوق الشيوخ كانت من القـوة التـي جعلتهـا تتصـرف بهـذا 

وامتلاكهـــا لقـــوات كبيـــرة وتماســـك عشـــائرها مـــع الشـــكل 
  زعيمهم حمود الثامر. 
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ــؤولية الحفــاظ  ــوطني والشــعور بمس ــدو أن الحــس ال ويب
والدفاع عن ثروات البلاد كان حاضرًا في تفكير أبناء المنتفـك 
ولــذا نلاحــظ مقــاومتهم للمشــاريع البريطانيــة الراميــة إلــى 

همــة التــي ذكرهــا الاســتئثار بخيــرات الــبلاد ومــن الأحــداث الم
الرحالـــة الأجانـــب عـــن ســـوق الشـــيوخ حادثـــة بعثـــة جيســـني 
البريطانية الاستكشافية التي كانت تهدف إلى التعرف علـى 
أيهما أنسب وأفضل للملاحة دجلة أم الفرات، ويذكر لونكريك 

وبعد وصول الباخرة فرات إلى  ١٨٢٩عن تلك الحادثة (في عام 
ن قبــل أهــالي ســوق مدينــة ســوق الشــيوخ، تــم مهاجمتهــا مــ

الشيوخ وتعرضت السفينة إلى إصابات عنـدما وضـع الأهـالي 
وعلـى  )٥٧(الحواجز المتخذة من جذوع النخيـل فـي نهـر الفـرات).

أثر تلك الحادثة تأزمت العلاقة بين إمارة المنتفك ووالي بغداد 
وهذا ما أشار إليه لونكريك أيضًـا بـالقول (أدت مهاجمـة سـوق 

ني إلـى تـأزم العلاقـة بينهـا وبـين والـي الشيوخ إلى بعثة جسـ
ــى الطريقــة التــي اتبعهــا  ــذي لجــأ إل بغــداد علــي رضــا باشــا ال
المماليك في سياسـتها مـع العشـائر العراقيـة وهـي سياسـة 

  )٥٨(فرق تسد).
ويفهم من ذلك أن أهالي سوق الشـيوخ كـانوا متفهمـين 
وعلــى يقظــة لمــا يجــري حــولهم مــن نوايــا اســتعمارية تخطــط 

ى اســتخدام المــوارد العراقيــة فــي خدمــة المصــالح وتهــدف إلــ
الأجنبية ولا سيما البريطانية الأمر الذي دفعهم إلـى اعتـراض 
تلك المخططات ومحاولتهم أفشال تلك المشـروعات، فضـلاً 
عــن ذلــك رفضــهم للسياســة الــوالي المملــوكي. عــلاوة علــى 
ذلــك، فــإن ســوق الشــيوخ لــم تعــاني مــن تســلط الحكــام 

تهم التعسفية إزاءها، بل إن العثمانيين بعد المماليك وسياس
عودتهم للسلطة ثانية استخدموا السياسة ذاتها وهذا ما أشار 

عنـــدما يقـــول (حـــافظ اتحـــاد  )٥٩(إليـــه البريطـــاني ديكســـون 
عنـدما  ١٨٦٣المنتفك على استقلاله مـن الأتـراك حتـى عـام 

حــاول والــي بغــداد أن يحطــم قــوة القبائــل بــأن اقتطــع أراضــي 
من إمارة المنتفـك وعـين كبيـر آل سـعدون قائمقـام ذا  معينة

وأضـــاف  )٦٠(صــلاحيات محــدودة لـــم تتعــد ســـوق الشــيوخ).
ــار الشــيخ الأعلــى فــي ذلــك  ديكســون قــائلاً (بســبب ذلــك ث
الوقت وهو منصور بك السعدون ضد هذه الإجراءات وحاول أن 
يثيــر انتفاضــة عربيــة عامــة ضــد الأتــراك ممــا اضــطر بــالوالي 

وهنــا يلاحــظ  )٦١(أن يتخلــى عــن سياســته الجديــدة).العثمــاني 
أيضًــا مــدى قــدرة ســوق الشــيوخ فــي الوقــوف بوجــه تلــك 
السياسة والضغط علـى الإدارة العثمانيـة وتثنيهـا فـي التفـرد 

  باتخاذ قرارات لا تأتي بفائدة ولا تخدم أبناء المنطقة.

، أصبحت مدينة الناصـرية مركـزًا ١٨٦٩الواقع أنه بعد عام 
المنتفك وهذا ما أدى إلـى قلـة الكتابـات التاريخيـة عـن  لإمارة

مدينة سوق الشيوخ، إذ أصبحت كتابات الرحالة والمسـؤولين 
الأجانب تركز على الناصـرية بعـد أن كانـت تتحـدث عـن مدينـة 
سوق الشـيوخ، ولـذا فـإن الأحـداث السياسـية التـي مـرت بهـا 

ل البريطاني المدينة أواخر العهد العثماني وإلى ما قبل الاحتلا
لم تطالها أقلام الرحالة والمسؤولين الأجانب. وخلال الاحتلال 
البريطاني للعراق خضعت مدينة سوق الشيوخ بالكامل لتلك 
السيطرة وقبل ذلك يتحدث ديكسون (أن الأمور كانت صـعبة 
في سوق الشيوخ بسبب عـدم وجـود شـبانه (أي شـرطة) ولا 

ـــود بري ـــة) ولا جن ـــود ســـواري (أي شـــرطة خيال طـــانيون أو جن
ــود). ــوة  )٦٢(هن ــاء ق ــون إنش ــر أراد ديكس ــك الأم ــة ذل ولمعالج

عسكرية من أبناء المدينة لحمايتهـا وتنظـيم أمورهـا إذ يقـول 
(أردت أن أقوم بإنشاء قوة شرطة بريـة ونهريـة وإيجـاد شـرطة 
للمدينــة وإقامــة إدارة ممــا يعنــي أولاً وقبــل كــل شــيء جبايــة 

ي لم تدفع فلسًا واحـدًا للأتـراك بعض الضرائب من القبائل الت
وبعـد أن  )٦٣(طوال السنوات العشرين التـي سـبقت قـدومي).

ــة فإنهــا عملــت علــى إحكــام  اســتتب الأمــر لــلإدارة البريطاني
قبضتها فـي السـيطرة علـى مدينـة سـوق الشـيوخ مـن خـلال 
السياسة التي اتبعتها والتـي أعلنـت عنهـا المـس بيـل بـالقول 

نية على تعزيـز سـلطة المشـيخة وإغـراء (عملت الإدارة البريطا
  )٦٤(الشيوخ بالتعيين لإدارة مقاطعاتهم حتى تأمن حياتهم).

ووفقًا لتلك السياسة تـذكر المـس بيـل (جـرى تعيـين كـل 
من فرهود آل مغشغش مديرًا لناحية الحمار والعكيكة والشيخ 
حمــود آل بشــارة مــديرًا لناحيــة آل حســن وســيد يوســف البعــاج 

ســعيد والشــيخ حمــد آل خمــيس مــديرًا لناحيــة مــديرًا لبنــي 
ــو  ــة الب ــديرًا لناحي ــه م ــر الل ــليمان النص ــيخ س ــية والش الخميس

فضــلاً عــن ذلــك، فقــد اهتمــت الإدارة البريطانيــة  )٦٥(صــالح).
بتنظــيم المدينــة ولا ســـيما فــي الجانـــب الأمنــي، إذ يـــذكر 
ديكسون (عندما سيطرت على المدينة وظبطتها اتجهت نحو 

 ٢٠٠حيطة بها، فبدأت بإنشـاء قـوة شـبانه قوامهـا القبائل الم
ــرة  ــن المج ــر م ــف الأخ ــان والنص ــي خيق ــن بن ــفهم م ــل نص رج
وأعطيــت هــؤلاء الشــرطة بنــادق تركيــة وألبســتهم زيًــا واحــدًا 
أنيقًا وأسست لهم مركزًا يبعد الواحد عـن الأخـر ثمانيـة أميـال 
على طـول النهـر إلـى بحيـرة الحمـار شـرقًا وغربًـا إلـى مضـيف 

ـــد).ال ـــا  )٦٦(شـــيخ جوي ـــتم به ـــي اه ـــرى الت ـــور الأخ ـــن الأم وم
البريطانيون جباية الضرائب من أجل توفير موارد ماليـة لخدمـة 
مجهودهم الحربي، ولذا يذكر ديكسون عن ذلك بـالقول (بعـد 
أن عَينت مديرين على كرمة بني سعيد والخميسـية وعكيكـة 
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رائب، وشمال بحيرة الحمار وأصبحت إدارتي جاهزة لجبايـة الضـ
فبــدأت بفــرض ضــريبة علــى أشــجار النخيــل "روبيــة علــى كــل 

  )٦٧(شجرة").
ـــا  ـــدث عنه ـــي تح ـــرى الت ـــية الأخ ـــداث السياس ـــن الأح وم
المسؤولين الأجانب ثورة العشرين إذ ينقل برترام توماس عن 
تلك الثورة ومشاركة أهالي سوق الشيوخ فيها فيقول (كانت 

ر، فقـد وصـل سوق الشيوخ تتحفز للثورة منذ زمـن غيـر قصـي
إليهـــا عبـــد الكـــريم الســـبتي وهـــو مـــن وجهـــاء الناصـــرية 
المشتغلين في القضية الوطنية، فاتصل بالحاج علي الدبوس 
ــى  ــه عل ــذي كــان مــن رؤســاء الســوق المتنفــذين واخــذ يحث ال
المســاهمة فــي الثــورة، ثــم وصــل إلــى الســوق بعدئــذ عــالم 
الناصرية الشـيخ عبـد الحسـين مطـر وهـو يحمـل رسـالة شـيخ 

لشريعة الموجهة إلى رؤساء العشائر يحثهم فيها على الجهـاد ا
ــرجلان  فنــزل فــي ضــيافة الشــيخ محمــد حســن حيــدر وصــار ال

 ١٩٢٠أب  ٢٧يتعاونان في حث الناس على إعلان الثورة وفـي 
زار سوق الشـيوخ حـاكم الناصـرية السياسـي الميجـر ديتجـرن 
ــدم  ــاعهم بع ــاولاً إقن ــائها مح ــابقة رؤس ــة س ــه معرف ــت ل وكان
انضــمامهم إلــى الثــورة وعنــدما عــاد إلــى الناصــرية كتــب إلــى 
ويلســون فــي بغــداد مــذكرة بشــان الوضــع فــي الســوق بوجــه 
خاص وفـي منطقـة المنتفـك بوجـه عـام، إذ يقـول (بنـاءً علـى 
طلب صلح من معاون الحاكم السياسـي فـي سـوق الشـيوخ 
قمت بزارة البلدة بالأمس، وعقدت مجلسًا حضره كل الشيوخ 

ــار  ــه الكب ــي نيات ــا ف ــا لن ــنهم مواليً ــد م ــل واح ــي أن ك ــر ل وظه
ومقاصــده، ولكــن هنــاك عشــائر قليلــة تضــم عناصــر معاديــة 
للقـــانون وطموحهـــا الوحيـــد أن تعـــود إلـــى الفوضـــى فتعـــزل 
شيوخها وتتحكم هي بقانونها الخاص، إن الموقف ليس خطرًا 
وهـو لــيس سـوى نتيجــة للاضــطرابات القائمـة فــي المنــاطق 

  )٦٨(الأخرى).
يبدو أن توماس لم يكـن ملتفـت جيـدًا إلـى حركـة الجهـاد و

وأن العشائر لا تلتزم بأوامر شيوخها فيمـا اذا وجـدت أنهـا غيـر 
مسـاندة ومؤيـدة لمــراجعهم الـدينيين وهـذا مــا حصـل بالفعــل 
وبعد أن اعتقـد تومـاس أن ريـاح الثـورة لا يمكـن أن تصـل إلـى 

الذي فرض  مدينة سوق الشيوخ فإن تصوره كان خاطئًا، الأمر
واقع الثورة وهو ما سجله في مذكراته بـالقول (إن الوضـع فـي 
السوق أخذ يسوء تدريجيًا، وانتشرت فيه حركـة الجهـاد وبـدأت 
العشائر تفكر بأن تضع يـد اللـه ضـد البريطـانيين وصـار أفـراد 
شرطة يفرون ففي أيلول لم يبقى منهم سوى رجل واحـد هـو 

فـإن حركـة الثـورة التـي  الذي يحرس السجناء) فضلاً عن ذلـك
ــطرت  ــوة واض ــن الق ــت م ــيوخ كان ــوق الش ــة س ــت مدين اجتاح

البريطانين إلى مغـادرة المدينـة وهـذا مـا أكـده تومـاس أيضًـا 
بــالقول (أدرك معــاون الحــاكم السياســي الكــابتن بلاتــس أن 
محاولة السـيطرة علـى الوضـع أصـبحت مسـتحيلة وفـي ظهـر 

لعـرب عـداءهم ركـب ذلك اليوم في الوقت الذي يتنـاول فيـه ا
بلاتس ومن معـه مـن البريطـانيين بـاخرة حربيـة كانـت راسـية 

ــطراب ــوادر الاض ــرت ب ــدما ظه ــة عن ــام قليل ــذ أي ــاك من  )٦٩(هن
  )٧٠(وسارت الباخرة بهم نحو الناصرية فوصلوها بسلام).

ــر لمســاعد الحــاكم  ــل الطــاهر عــن تقري وينقــل عبــد الجلي
بالقول (بعـد  السياسي في الناصرية كنك حول ثورة العشرين

وصــول الفتــوى بالجهــاد إلــى الغــراف تحركــت ســوق الشــيوخ 
واضطر معاون الحاكم السياسي إلـى إخـلاء مـواقعهم ولكـن 
لـــم يتعـــرض أي موظـــف بريطـــاني أو هنـــدي أو محلـــي إلـــى 

ــوق  )٧١(أذى. ــة س ــى مدين ــورة العشــرين إل ــول ث ــع أن وص الواق
ولين الشيوخ لم يكن اضطرابًا أو قلاقلاً كمـا وصـفها المسـؤ

البريطانيين بل إنها كانت استكمالاً للثورة التي انطلقت مـن 
الرميثــة واتجهــت إلــى أغلــب المــدن العراقيــة، فضــلاً عــن ذلــك 
التنظيم الذي حظيت به تلك الثورة وما يدل على ذلك ما قاله 
توماس (لم يحصل في سوق الشيوخ ما حصل من غيرها مـن 

لشـيخ محمـد حسـن نهب دور الحكومة أو تخريبها فقد تمكـن ا
وفـي  )٧٢(حيدر من المحافظة على أموال الحكومة وسـجلاتها).

الشأن ذاته يذكر معاون الحاكم السياسـي فـي الناصـرية فـي 
أحد تقاريره (لقد حافظ سكان مدينة سوق الشيوخ على دائرة 
البــرق والبريــد والمدرســة والأســواق والمخــازن مــن هجــوم 

حة فـي وقـت أخـلاء دائـرة العشائر عليها وكانت البواخر المسـل
معاون الحاكم السياسـي فـي سـوق الشـيوخ راسـية بـالقرب 

وبذلك يتبين أن ما حصل فـي سـوق الشـيوخ  )٧٣(من المزلق).
لم يكن حركة فوضوية هدفها التخريـب والسـلب والنهـب، بـل 
إنها ثـورة منظمـة ومرتبطـة ببقيـة المـدن والمنـاطق العراقيـة 

  .يهاتهدف إلى طرد الإنكليز عن أراض

  ةُ 8َِ خَا

اتضح من خلال الدراسة أن اغلب الرحالة الذين زاروا العـراق 
وعلى الأقل الذين وصلوا إلى البصرة خلال مدة البحـث فـإنهم 
توقفوا عند مدينة سوق السيوخ وتجولـوا فيهـا واسـتقروا بهـا 
لبعض الوقت مما يدل على أنها كانت أحد المحطـات الرئيسـة 

المنــاطق التــي كانــت تقــع عليهــا للتوقــف أثنــاء الســفر بــين 
سوق الشيوخ سواء الرحلات التي تمر عن طريـق نهـر الفـرات 
أو الرحلات البرية التي مرت بالخميسية ومنطقة الباديـة فإنهـا 

 جميعًا تمر بمدينة سوق الشيوخ للتزود بما تحتاج إليه 
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لقــد حملــت المعلومــات التــي كتبهــا الرحالــة والمســؤولين 
روا أو عملــوا فيهــا علــى معلومــات تفصــيلية الأجانــب الــذين زا

بمختلــــف الجوانــــب والمجــــالات السياســــية والاقتصــــادية 
والجغرافية والاجتماعية وفي الجانـب السياسـي يلاحـظ الـدور 
الذي لعبته مدينة سوق الشيوخ على مستوى البلاد، إذ أن لها 
دورًا مؤثرًا وفعالاً في تلـك الأحـداث، ولأهميـة مركزهـا فإنهـا 

في عداء كبير مع جهات خارجية اضطرت على أثرها إلـى  دخلت
تجهيز أكثر مـن حملـة عسـكرية للوقـوف بوجـه أعـداءها. ومـن 
ناحية أخرى، مثَلت تلك المعلومات مصدرًا مهما لدراسة تـاريخ 
المدن العراقية في وقت غاب فيـه التـدوين التـاريخي مـن قبـل 

من بعض  سكان المنطقة، ولذا فإن تلك الكتابات على الرغم
الأخطاء التي وردت فيهـا، إلا أنهـا يمكـن عـدها مصـدرًا مهمًـا 

لمعرفة تاريخ مدينة سوق الشيوخ خلال تلك المرحلة 

�لهَوامِشُ 
: وهي المدينة التي بناها الشيخ ناصر باشا السعدون الناصرية )١(

بأمر من الوالي مدحت باشا وسميت بالناصرية نسبة  ١٨٦٩عام 
لمحات اجتماعية من تاريخ ي الوردي، إلى الشيخ ناصر: عل

 . ٢٥٢ – ٢٥١، ص١٩٧١، بغداد، ٢، جالعراق
، ترجمة مكتب ٣، القسم الجغرافي، جدليل الخليجج. ج. لوريمر،  )٢(

  ٣٠٤٨أمير دولة قطر، ص
: هو أحد دبلوماسي روسيا القيصرية، عمل في الكسندر اداموف )٣(

لبلاده في  نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين قنصلاً 
البصرة، أَلَفَ كتابًا بعنوان (ولاية البصرة في ماضيها وحاضرها) 

، ولكتابه أهمية ١٩١٢الذي صدر في سانت بطرسبورغ عام 
خاصة نتيجة لملاحظاته المباشرة ومعايشته للأحداث التي جرت 
في ولاية البصرة بشكل خاص والعراق بشكل عام والدولة 

لاطلاع المؤلف على عدد واسع من العثمانية بشكل أعم وكذلك ا
المصادر والمراجع الروسية والفرنسية والألمانية القيمة التي 
تتعلق بالمواضيع المختلفة التي يعالجها هذا الكتاب ومما يزيد من 
أهمية الكتاب أن مؤلفه رغم تركيزه على ولاية البصرة لكنه كثيرًا 

ن ذلك فإن ما يتحدث عن القسم الجنوبي من العراق، فضلاً ع
الكتاب لم يتحدث عن ناحية واحدة أو مجال واحد بل تحدث عن 
النواحي الجغرافية والإدارية والاقتصادية والسكانية والتاريخية 
والسياسية وغير ذلك من الموضوعات ولهذا فهو أشبه 

ولاية البصرة في ماضيها بالموسوعة. الكسندر اداموف، 
، دار الوراق للنشر، ، ترجمة هاشم صالح التكريتيوحاضرها

 .١٥، ص٢٠٠٩بيروت 
أخطأ الكاتب في تقدير المسافة بين الناصرية وسوق الشيوخ، إذ  )٤(

 كيلو متر، الباحث  ٤٠كيلو متر وليس  ٣٠أنها 
، وقد اختلفت الآراء في تسميتها فذكر المنتفك أو المنتفق )٥(

بعضهم إلى أنها سميت بذلك نسبة إلى جدهم المنتفق بن عامر 

كانت تتجول في جنوب العراق منذ أيام الفتح بن صعصة و
الإسلامي، ويرى البعض الأخر أنها جاءت من الاتفاق بين القبائل 
الأجود وبني مالك وبني سعيد، حرفت بمرور الزمن إلى منتفق 

، بغداد، ٤، جعشائر العراقللتفاصيل أكثر يُنظر: عباس العزاوي، 
، مجلة لغة نتفقالم، كذلك يُنظر سليمان الدخيل، ١٦، ص١٩٥٦

.٤١، ص١٩١١، سنة ٢العرب ج
 .٥٥ألكسندر اداموف، المصدر السابق، ص )٦(
: هو أحد الرحالة الإنكليز والمولود في جيمس بيلي فريزر )٧(

ومهمته الكتابة، وعرف عنه أنه كان سائحًا  ١٧٨٣إسكتلندا عام 
، ارتاد ١٨١٥ومؤلفًا وقد ذهب إلى الهند في أول حياته، وفي عام 

إلى إسطنبول وإيران بمهمة  ١٨٣٤لايا ثم سافر عام جبال الهم
دبلوماسية، وقطع المسافة على ظهور الخيل والجمال ثم تجول 
فيها حتى وصل إلى تبريز وبعدها جاء إلى العراق، وكانت كتاباته 
بعنوان (رحلات بين النهرين وكردستان) الذي طبع في لندن عام 

مؤلف يكتبها إلى وجاء الكتاب على شكل رسائل كان ال ١٨٤٠
زوجته ومنها ما تعلق بإيران والبعض الأخر عن العراق وتم إحصاء 
الرسائل التي كتبها عن العراق في كتاب بعنوان (رحلة فريزر إلى 

) وأهمية هذه الرحلة بالنسبة للبحث لأن فريزر قد ١٨٣٤بغداد عام 
رحلة فريزر إلى زار سوق الشيوخ وكتب عنها: جيمس بيلي فريزر، 

، ترجمة جعفر الطيار، مطبعة المعارف، بغداد، ١٨٣٤غداد ب
.٣، ص١٩٦٤

 .٢٠٣المصدر نفسه، ص )٨(
، وهو ألماني الأصل دنماركي المولد والنشأة كارستن نيبور )٩(

وحينما قرر فريدرك الخامس ملك الدنمارك إيفاد بعثة فنية 
للبحوث العلمية في الشرق الأدنى وجنوبي جزيرة العرب بصفة 

بور في خدمة الملك والتحق بهيئة البعثة، وعندما خاصة، دخل ني
وزعت أعمال البعثة القيت على عاتقه متابعة الأبحاث الجغرافية، 
وبعد أن تحركت البعثة مكونة من أربعة أشخاص من ضمنهم نيبور 

من الإسكندرية، توفي رفاقه ولم يتبقى أحد سواه،  ١٧٦٣عام 
فيها بدأ رحلته التي و ١٧٦٥فأكمل رحلته ووصل إلى البصرة عام 

وصل فيها إلى بغداد ومر بأغلب المدن والمناطق الواقعة على 
مشاهدات نيبور في رحلته نهري دجلة والفرات. كارستن نيبور، 

، ترجمة سعاد هادي العمري، ١٧٦٥من البصرة إلى الحلة سنة 
 . ٥٤، ص١٩٥٥مطبعة دار المعرفة، بغداد، 

رات وتبعد عن الناصرية تقع على الجانب الغربي من نهر الف )١٠(
مباحث عراقية كم: يعقوب سركيس،  ٤باتجاه السماوة بنحو 

، القسم الثاني في الجغرافية والتاريخ والآثار وخطط بغداد
.٣٧٤، ص١٩٥٥وتقديم رفائيل بطي ومير بصري، بغداد، 

 .٥٩كارستن نيبور والمصدر السابق، ص )١١(
 ١٨٦٨ : وهي غروتورد لوثيان بيل المولودة عامالمس بيل )١٢(

بإنكلترا وتنتمي إلى أسرة غنية ومثقفة، كانت لها العديد من 
الهوايات في بداية حياتها كالقراءة المستمرة وركوب الخيل 
وصيد الأسماك، وبعد دخولها الكلية أظهرت تفوقًا في دراستها 

 ١٨٨٦لا سيما بمادة التاريخ فدخلت إلى جامعة أكسفورد عام 
ة شرعت بالقيام برحلات في القارة وبعد إنهاء دراستها الجامعي

الأوربية إلى ألمانيا ورومانيا وفرنسا وإيطاليا ثم زارت الجزائر 



دراسات

 الأوضاع السياسية في مدينة سوق الشيوخ

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

١١٦  ٢٠١٨ ديسمبر –والأربعون  الثانيالعدد  –حادية عشرة السنة ال 

وبعدها تركيا واليونان والصين واليابان وبلاد فارس  ١٨٩٣عام 
زارت العراق وكتبت عن الكثير  ١٩٠٩وبلاد الشام وفي عام 

عشائر من المدن والمواقع الأثرية فيه فضلاً عن اهتمامها بال
 ١٩١١والحياة الاقتصادية ثم عادت مرة أخرى إلى العراق عام 

وهذه المرة زارت النجف وبابل وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى 
أرسلت إلى البصرة للعمل بصفة ضابط ارتباط لإرسال تقارير 
إلى حكومة الهند وبيان ما يجري من أحداث في المشرق 

رحلة إلى الناصرية وسوق العربي، ومن البصرة انطلقت في 
الشيوخ للتعرف على معلومات عن عشائرها ومعرفة أوضاع 
الناس ومحاولة توطيد العلاقة مع أعيان المدن والشيوخ. وبعد 
احتلال البريطانيين بغداد وصلت بيل إليها وكانت تحمل لقب 
معاون حاكم سياسي، ثم أخذت تقوم بجولات إلى المدن 

ف على أحوالها وكتابة تقارير مفصلة العراقية المختلفة للتعر
عنها وأصبحت بعد ذلك السكرتيرة الشرقية للمندوب السامي 
البريطاني في العراق أولاً مع بيرسي كوكس ثم مع هنري 

: ١٩٢٦دوبس، وبقيت في عملها حتى وفاتها في بغداد عام 
المس بيل وأثرها في السياسة محمد يوسف إبراهيم، 

 .٧، ص٢٠٠٣ة العربية، بغداد، ، مكتبة اليقظالعراقية
عشائر ، العشائر العراقيةنقلاً عن عبد الجليل الطاهر،  )١٣(

-٤٤، ص١٩٧٢، دار لبنان، بيروت، الناصرية والعمارة والبصرة
٤٥ . 

عندما قرر عبد الله  ١٧٦١تأسست مدينة سوق الشيوخ عام  )١٤(
) في تشييد مركز ثابت لإمارة المنتفق ١٧٦٩ -١٧٥٧المانع (

لغرض التشاور ومناقشة أمورهم العشائرية  يجتمعون فيه
ويكون مخزن لذخيرتهم ومؤنهم، وتم اختيار هذا المكان لأنه 
يشكل موقعًا مركزيًا في إقليم زراعي واسع إلى جانب موقعه 

سوق الشيوخ مركز التجاري على نهر الفرات: أحمد حاشوش، 
دراسة في أوضاعها السياسية  ١٨٦٩ – ١٧٦١إمارة المنتفق 

، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية قتصادية والاجتماعيةوالا
 .٢٧، وهي غير منشورة، ص٢٠١٠الآداب، جامعة ذي قار، 

: أحد موظفي شركة الهند الشرقية الإنكليزية دون جاكسون )١٥(
مشاهداته في رحلته وكان مصدرًا وصفيًا رائعًا أعطى فيه صورة 

 ١٧٨٠ر (واضحة عن أوضاع العراق في عهد سليمان باشا الكبي
) ودور النشاط البريطاني فيه كما أنه ذكر ثورة الخزاعل ١٨٠٢ –

) على الوهابيين ١٧٩٧- ١٧٩٦وحملة الشيخ ثويني العبد الله (
وكانت رحلته التي ترجمت بعنوان (مشاهدات بريطاني في 

السياسة العثمانية ) مؤيد أحمد خلف الفهد، ١٧٩٧العراق عام
رسالة ماجستير  )١٨٦٩ – ١٧٥٠تجاه العشائر العراقية (

، وهي غير ٢٠٠٢مقدمة إلى كلية الآداب جامعة البصرة، 
 .٧منشورة، ص

، ترجمة ١٧٩٧مشاهدات بريطاني في العراق سنة جاكسون،  )١٦(
 . ٥٧، ص٢٠٠٠خالد فاروق عمر، الدار العربية للموسوعات، 

رحلة أبي طالب خان إلى العراق وأوربا سنة أبي طالب خان،  )١٧(
ترجمة مصطفى جواد، المجمع العلمي، م)، ١٧٩٩ه/ ١٢١٣(

.٤٠٥بغداد، د. ت، ص

: أحد الضباط الإنكليز الشباب الذين عينتهم برترام توماس )١٨(
الإدارة البريطانية في العراق خلال الاحتلال البريطاني وشغل 
منصب مساعد الضابط السياسي البريطاني في سوق 

 وبقي فيها لمدة عام، وقد كتب ١٩١٨أذار  ٦الشيوخ من 
مذكراته بعنوان مخاطر ورحلات في الجزيرة العربية والتي هي 
مصدر مهم من مصادر تاريخ العراق الحديث إذ أنه سرد الحوادث 
والمواقف التي عاشها بنفسه ضمن منطقة وحسب منظوره 
الشخصي، وعلى الرغم من عدم الإنصاف في بعض 
 المعلومات التي ذكرها إلا أن مؤلفاته أعطت معلومات قيمة

مهمة عن أوضاع العراق ومدنه خلال تلك المدة التي ندرت فيها 
مذكرات الكتابات المحلية عن تاريخ العراق: برترام توماس، 

برترام توماس الحاكم السياسي البريطاني في منطقة 
، حقائق ووثائق ومذكرات ١٩٢٠ – ١٩١٨العراق  –الناصرية 

ة عبد ، ترجممن تاريخ العراق السياسي لم تنشر من قبل
، ٢الهادي فنجان، مؤسسة المعارف للمطبوعات، بيروت، ط

. ٦، ص٢٠٠٢
  ٣٩المصدر نفسه،  )١٩(
: هو الوكيل السياسي البريطاني في بغداد )Taylorتايلر ( )٢٠(

 ١٨٤١وتبدل لقبه إلى قنصل عام  ١٨٢٢تولى هذه المهمة عام 
قام بزيارة العديد من المدن  ١٨٤٣واستمر في عمله حتى عام 

لتعرف على أحوالها، كما أنه مر بمدينة سوق الشيوخ العراقية ل
وأعطى معلومات دقيقة عن أوضاعه وتطرق لقطعات الجيش 
فيه وأصنافهم وأسلحتهم وزيهم وتطرق أيضًا إلى عادات 
وتقاليد المجتمع في سوق الشيوخ إضافة إلى ثروتهم الحيوانية 

. رنا ومناخها وأهميتها التجارية: أحمد حاشوش، المصدر السابق
إيالة بغداد في عهد الوالي علي عبد الجبار حسين الزهيري، 

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية  ١٨٤٢ – ١٨٣١رضا اللاظ 
.١٠٠، ص٢٠٠٥الآداب، جامعة بغداد 

رحالة ، بحث منشور في كتاب رحلة تايلر إلى العراقتايلر،  )٢١(
، ٢٠٠٧، وتعريب بطرس حداد، بيروت أوربيون في العراق

.٩٤ص
 .٥٥كسندر اداموف، المصدر السابق، صال )٢٢(
 .٩٤تايلر، المصدر السابق، ص )٢٣(
 .٤١برترام توماس، المصدر السابق، ص )٢٤(
 .٥٥ – ٥٤جاكسون، المصدر السابق وص )٢٥(
: أحد موظفي حكومة الهند البريطانية، أرسلته الحكومة لوريمر )٢٦(

إلى منطقة الخليج العربي للتحري عن  ١٩٠٤البريطانية عام 
ا، فزار أغلب مدن المنطقة وكتب عنها، معلومات مفصلة عنه

كما أنه كتب عن المدن العراقية وجاءت كتاباته بشكل مسهب 
في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبذلك فإنه 
يُعَدّ أبرز مصدر وثائقي عن الخليج العربي اعتمد فيه كاتبه على 

ها سجلات حكومة الهند وعلى المعلومات السرية التي وضعت
، أما ١٩٠٨بكاملها تحت تصرفه. وقد طبع قسم منه عام 

وبقي وثيقة سرية لا يجوز الاطلاع  ١٩١٥القسم الأخر في عام 
حيث وافقت الحكومة البريطانية بنشره،  ١٩٦٠عليها حتى عام 

ويتكون من قسمين القسم التاريخي والقسم الجغرافي، 



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 الأوضاع السياسية في مدينة سوق الشيوخ

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٨ ديسمبر –والأربعون  الثانيالعدد  –حادية عشرة السنة ال   ١١٧

للقسم التاريخي  وعُرِبَ الكتاب إلى أربعة عشر جزءًا؛ سبعة منها
ومثلها للقسم الجغرافي طبعت  ١٩٦٧طُبعت في الدوحة عام 

 .٩. أحمد حاشوش، المصدر، ص١٩٧٠في بيروت عام 
، المصدر ٣، القسم الجغرافي، جدليل الخليجج.ج لوريمر،  )٢٧(

 .٣٤١٠السابق، ص
 . ٤٤نيبور، المصدر السابق، ص )٢٨(
بوجه : كلمة تركية تحريف لكلمة كتخدا الفارسية وتعني كهيا )٢٩(

عام الأمين أو الموظف الكبير، ثم أصبحت تعني الوزير الأول 
في حكومة الولاية التي يحكم فيها باشا من الباشوات: 

أربعة قرون من تاريخ العراق ستيفن هيمسلي لونكريك، 
، المكتبة الحيدرية، قم، ٤، ترجمة جعفر الخياط، طالحديث

٢٠٠٤. 
 . ٦١نيبور، المصدر السابق، ص )٣٠(
 .٦١سه، صالمصدر نف )٣١(
 .٦٢المصدر نفسه، ص )٣٢(
العدوان الفارسي على البصرة طارق نافع الحمداني،  )٣٣(

 .٦٠، ص١٩٨٩، بغداد وصمودها في العصر الحديث
: ناحية تقع في قضاء سوق الشيوخ وتبعد ما يقارب الفضلية )٣٤(

  . ٧٧كم. مؤيد أحمد خلف، المصدر السابق، ص ١٨
 .٤٠٥أبي طالب خان، المصدر السابق، ص )٣٥(
 .٤٠٦سه، صالمصدر نف )٣٦(
بغداد كما وصفها السواح نقلاً عن سعاد هادي العمري،  )٣٧(

، مطبعة دار المعرفة، الأجانب في القرون الخمسة الأخيرة
 .٣٠، ص١٩٥٤بغداد، 

دراسة وثائقية في تاريخ المنتفك عبد الله الجوراني،  )٣٨(
الوطني، أحواله الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أواخر 

 .١٩، ص٢٠٠٨بغداد، ، ١٩٥٨العهد العثماني 
 .٢٤٤ستيفن هيمسلي لونكريك، المصدر السابق، ص )٣٩(
: وهي الحركة التي ظهرت في نجد أواسط القرن الوهابية )٤٠(

واتخذت  ١٧٤٥الثامن عشر على يد محمد بن عبد الوهاب عام 
من الدرعية عاصمة لها، وكان مؤسس هذه الحركة شديد 

قتال من التعصب وكثير الاعتراض على العلماء وكان يجوز 
يخالفه بالراي، بل ويكفره ويسمي قتال المسلمين المخالفين 
له جهادًا في سبيل الله ويجعل أموالهم مثل غنائم الكفار ويمنع 

والاستغاثة والاستشفاء به (صلى الله عليه وسلم) مَنْ يقصد زيارة النبي محمد 
 وسائر الأنبياء والأولياء الصالحين.

Bombay government selection from the records of Bombay 
government, noxxiv: "historical sketch of the utto be of 
arab", Bahrain 1716 – 1823, Bombay, 1856, P.428- 460  
كذلك يُنظر إبراهيم فصيح بن السيد صفة الله الحيدري البغدادي، 

، ١٩٩٨، دار الحكمة عنوان المجد في أحوال بغداد والبصرة ونجد
  .٢٣٧ص

(41) H.S.John philpy, Saudi Arabi, London, 1955, P.75. 
العربية الثلاثية ضد  ١٧٨٧انتفاضة سنة محمد حسن علي، " )٤٢(

"، مجلة أفاق عربية، العدد حكم المماليك الأتراك في العراق
 .٩، ص١٩٧٩والسنة الرابعة  ١١

(43) Johan philby, op,cit, p.76. 
(44) Ibid, P.78 

 .٣٢٧اليسكندر اداموف، المصدر السابق، ص )٤٥(
(46) John philpy op, cit. p.78.  

 .٥٣جاكسون، المصدر السابق، ص )٤٧(
(48) John philpy op, cit. P.78.  

 .٦٢للتفصيل اكثر يُنظر: أحمد حاشوش، المصدر السابق، ص )٤٩(
(50) John philpy op, cit. P.78.  

 .٤٠٤أبي طالب خان، المصدر السابق، ص )٥١(
 .٤٠٥المصدر نفسه، ص )٥٢(
مد بن عبد تاريخ نجد ودعوة الشيخ محجون سنت فيلبي،  )٥٣(

 .٩٩، تعريب عمر الديراوي، بيروت، د.ت، صالوهاب
 .٢٤٤لونكريك، المصدر السابق، ص )٥٤(
 .٢٧٥المصدر نفسه، ص )٥٥(
 .٦٠نيبور، المصدر السابق، ص )٥٦(
 .٣٥٢ستيفين هيمسلي لونكريك، المصدر السابق، ص )٥٧(
 .٣٤٨المصدر نفسه، ص )٥٨(
، وكان والده ١٨٨١المولود في بيروت عام  هارولد ديكسون )٥٩(

يطانيا، وبعد أن أنهى ديكسون تعليمه الأولي سافر قنصلاً لبر
إلى أكسفورد ملتحقًا بالكلية العسكرية، وعند تخرجه منها 
التحق بالقوات العسكرية البريطانية التي كانت تسيطر على 
الهند واستقر هناك خمس سنوات ثم جاء إلى العراق بعد 

ق الاحتلال البريطاني وأصبح ضابط استخبارات في مدينة سو
، ثم أصبح مساعد ضابط سياسي لإدارة ١٩١٥الشيوخ عام 

سوق الشيوخ، ألف كتابًا مهمًا بعنوان الكويت وجاراتها تطرق 
فيه إلى أحوال مدينة سوق الشيوخ خلال الاحتلال البريطاني. 

، صحارى للطباعة ١، جالكويت وجاراتهاهارولد ديكسون، 
 .٣، ص١٩٩٠، ٢والنشر، ط

 .١٥٩المصدر نفسه، ص )٦٠(
 .١٦٧لمصدر نفسه، صا )٦١(
 .١٥٩المصدر نفسه، ص )٦٢(
 .١٦٥المصدر نفسه، ص )٦٣(
 .٤٤نقلاً عن: عبد الجليل الطاهر، المصدر السابق، ص )٦٤(
 .٢٤٥ديكسون والمصدر السابق، ص )٦٥(
 .١٦٧المصدر نفسه، ص )٦٦(
 .١٦٨المصدر نفسه، ص )٦٧(
 .١٤برترام توماس، المصدر السابق، ص )٦٨(
كن من الجدير بالذكر أن ما حدث ليس اضطراب بل هي ثورة ل )٦٩(

البريطانيين يعدون الثورة ضدهم ولذا فإنهم عمدوا إلى القول 
 بأنها قلاقل واضطرابات. (الباحث)

 .١٥برترام توماس، المصدر السابق، ص )٧٠(
 .٢٤٦نقلاً عن: عبد الجليل الطاهر، المصدر السابق، ص )٧١(
 .١٥برترام توماس، المصدر السابق، ص )٧٢(
سعيد  : هي قناة تمر بها السفن تقع بين كرمة بنيالمزلق )٧٣(

  .٢٤٧والطار. عبد الجليل الطاهر، المصدر السابق، ص


